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  :الملخّص
فاسير المعاصرة التي ارتبطت ارتباطا كبيرا بالهدف من الت  _ في رحاب القرآن _يخ إبراهيم بن عمر بيوض يعتبر تفسير الش  

ل من تفسير كتاب الله تعالى هو إيصال الهدي يخ الأو  الإصلاحي لملامسته قضايا الواقع المعيش، حيث كان هدف الش  
 .وإصلاح أحوال المجتمع الفاسدة القرآني إلى كل بيت،

التي لعبت   ؛ من خلال القص ة القرآني ة -رحمه الله -يخ بيوضوفي هذا المقال سنتناول جانبا من الجهود الإصلاحي ة للش  
 تفسيرا وتنزيلا على ووظف ها توظيفا مميزا، حيث  استغل ها  الش يخ أحسن استغلال ام ا في الإصلاح بمختلف مجالاته،دورا ه

أرض الواقع، ومن بين القصص التي رك ز عليها الش يخ واستلهم منها العبر والعظات قص ة لوط عليه الس لام؛ التي لامست 
وانطلق منها داعيا وناصحا ومصلحا ومربيا،   ،الفاسدة التي يتخب ط فيها شباب المسلمين اليوم الأخلاقية  الكثير من الظواهر

 .   لمنطلق الأو ل لإصلاح الأخلاق وتهذيب الن فوسمؤك دا أن  القرآن الكريم هو ا
 .إبراهيم بن عمر بيوض، قصة لوط عليه الس لاميخ الش  الإصلاح ، : كلمات مفتاحية

Abstract: 
 Shaikh Ibrahim ibn Umar’s interpretation” fi rihab al Quran” is considered to be as one of the 

contemporary interpretation that was closely linked to a reformist purpose owing to its realistic 

dealings.El shaikh’s main objective from interpreting Allah’s holly book was to transmit Quran 

guidance to every house and redress the corrupt community conditions. 

In this article, we are going to take aside Shaikh Bayoud’s reformist efforts-mercy be upon him- from 

the quranic story which has played a significant role in the reform in its diverse fields. 

The one that El Shaikh best exploited and applied in a distinctive way both explanatory and 

commentary on the ground. 

Among the stories that inspired El Shaikh and he focuses upon the derive the lessons and sermons 

from is the one of lot -peace be upon him – which dealt with numerous ethical phenomena in which 

the Muslim youth is floundering today . 
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El Shaikh was herald, an adviser, a reformer and an educator, stressing the fact that Quran is the main 

approach to reform ethics and refine souls.  

Key words :    Reforme ,sheikh Ibrahim bin Omar byod, story of luth PUH . 
 

مة  :مقدّ
من خلال المعاني والمقاصد  ه وترشدينية ، فهي توج  يعتبر القصص القرآني مجالا خصبا لإبراز القيم الد  

،وذلك  آخرومن تفسير إلى   ،أخرىبرزها ، غير أن  تلك القيم وتلك المقاصد تختلف من مدرسة إلى التي ي
 .رين واختلاف مشاربهم في تفسيرهم للقرآن الكريمالاتجاهات عند المفس   دلتعد  
راسة ه قد كان لذلك انعكاساته وآثاره على تناولهم للقصص القرآني واخترت في هذه الد  أن   ولاشك   

ة فاسير الإباضية عناية بالقص  يعتبر من أكثر الت   لأن هوض بي   بن عمر براهيملإ" في رحاب القرآن"  :تفسير
ولأن  أهم موضوع ينبغي التر كيز عليه في أي  ،قضايا الواقع من خلال القرآن الكريملة ومعالجة القرآني  

ة الكثير من القضايا لجيخ بيوض من خلالها لمعاعملية إصلاح هو الموضوع الأخلاقي فقد انطلق الش  
بابالأخلاقية التي كانت سببا في هدم القيم  والمبادئ الإسلامية خاص ة في  ة لوط عليه تعتبر قص  و  ،فئة الش 

وبيان ما ينجر  عنه من زوال  ،عالجت موضوع الانحلال الأخلاقي في أم ة  لوط عليه الس لام  من أكثر القصص التيلام الس  
الخلقي الأم ة الإسلامية اليوم وما تعانيه من الانحلال وحاول الش يخ بيوض إسقاط واقع . الأمم وحلول الغضب الر باني عليها

المسلمين بخطورة الوضع الأخلاقي في  على قص ة لوط عليه السلام ، وانطلق منها ليذك رالمجالات  والفساد الاجتماعي في شت  
أخلاق قوم لوط  ة وأن  خاص   ؛ناصحا لهم رافضا لحالهم ى حدوده، وبما أعد ه الله من عذاب لمن تعد   ،مجتمعاتنا الإسلامية

 :وانطلاقا مم ا سبق سنحاول من خلال هذا المقال الإجابة على الت ساؤل الآتي: ية في مجتمعاتنا بدرجة كبيرةأصبحت متفش  
 ؟ من خلال قصة لوط عليه الس لام يخ بيوض رحمه اللهما هو البعد الإصلاحي للقصة القرآنية عند الش  

وكيف عالج من خلالها ، إبراز نظرات الش يخ بيوض في قص ة لوط عليه الس لام  إلى حليليسعيت من خلال المنهج الت  ف
ايا الأخلاقية والتي من أبرزها الوقوف على القض ، وكذلك إبراز أهداف القص ة القرآنية ، المفاسد الاجتماعية والأخلاقية

 . ابية في المجتمعأهمي ة المنهج الإصلاحي وآثاره الإيج على لنسل ط الض وء ، لملامستها للواقع
عام ة، ، فقد تنو عت ، وأغلبها تدرس فكر الش يخ الإصلاحي بصفة ابقة  لهذا الموضوع الس   راسات الد  أما فيما يتعل ق ب

، أما موضوع هذا المقال فهو يختص بإبراز فكر  من خلال نشاطاته في مختلف المجالات خاص ة الاجتماعي ة والس ياسية منها
  :ومن بين الد راسات الس ابقة التي اعتمدت عليها  .من خلال تناوله للقص ة القرآنيةيخ الإصلاحي الش  

وهي عبارة عن رسالة ماجستير في العلوم  :ين سكحالنور الدّ  منهج الشيخ بيوض في الإصلاح للأستاذ الدكّتور -
م ، أشرف على الر سالة 5991الإسلامي ة تخص ص الد عوة والإعلام جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة ، نوقشت سنة 

ي بوي والت عليموض ، انطلاقا من حياته وفكره ونشاطاته في المجال التر  الإصلاح عند الشيخ بي  اولت منهج نت بشير بوجنانة.د
 .وض الإصلاحييخ بي  ساسي ة لفكر الش  عائم الأ، وبيان الد  والاجتماعي في المجتمع الجزائري
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في العلوم الإسلامي ة  وهي أطروحة دكتوره :الحديث، للدكتورة نادية وزناجي التفسير الشفاهي وأثره في الإصلاح -
م ،وهي رسالة مهم ة أيضا تناولت فيها 8002تخصص  الكتاب والس نة ، تحت إشراف الدكتور أحمد رحماني، نوقشت سنة 

جهود المفس رين في الت فسير الش فاهي وأثره في إصلاح المجتمعات وقد تناولت عد ة مفس رين من بينهم الش يخ بيوض رحمه الله 
 .تعالى
 :كتبت العديد من المقالات في فكر الشّيخ الإصلاحي من بينهاكما  

تفسير الش يخ الإمام إبراهيم بن عمر بي وض نموذجا، : الحركة الإصلاحي ة الحديثة وجهودها في تفسير القرآن الكريم  -
 . للدكتور يحيى بن بهون حاج امحمد، جامعة غرداية 

 .، جامعة سطيفلخضر بوطبة .أالجزائر، يخ بيوض وجهوده في الإصلاح الاجتماعي في الش   -
 إبراهيم بن عمر بيوض وتفسيره ف  رياب القرآنالشّيخ تعريف : أوّلا

 الشّيخ إبراهيم بن عمر بيوضتعريف  .1
ن ة الموافق للحادي والعشريبن عمر بابا بن إبراهيم بيوض، ولد في يوم الجمعة الحادي عشر من ذي الحج   هو إبراهيم  

ى تعليمه فيها ، ، تلق  جنوب الجزائر إحدى قرى وادي ميزاب في ، ة غردايةبقرية القرارة ولايم   5299عام أفريلمن شهر 
 .النبوغ والذكاء وحسن الحافظة وذلاقة اللسان من صباهب وعرف

ه توفي شيخه وأستاذه الشيخ الحاج عمر بن يحي ، فخلفه في رفع راية العلم 5339: الموافق لــ 5985في سنة     
دريس ، ثم  عين  بعدها شيخا للوعظ والت  م 5988ا في البلدة سنة ابة الهيئة الدينية العليقة العز  بحل والإصلاح في القرارة، التحق

 .بالمسجد الكبير بالقرارة
  ية،الاستعمار روف الصعبة والمضايقات رعية والعربية برغم الظ  معهد الحياة لتعليم العلوم الش   5981يخ في عام س الش  أس   

 .5935كما شارك في وضع القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وانتخب عضوا في إدارتها عام 
من سورة الفاتحة ثم  سورة  فسير بطريقة متسلسلةبدأ الت   م5931أفريل  51: الموافق لـ ه5313في الفاتح من شهر محرم    

 .(1) خاتمتهإلى البقرة 
غرداية في المجلس ، كما انتخب نائبا لدائرة م5910ابة بالقرارة عام تقل د الشيخ عدة مناصب فعين  رئيسا لمجلس حلقة العز  

للتربية في اللجنة التنفيذية المؤقتة المنبثقة وعين أيضا مندوبا  م، 5915وأعيد انتخابه لنفس المجلس سنةم 5912الجزائري عام 
يخ أدوارا هامة في تاريخ الثورة كانت للش   ، كمارية والحكومة الفرنسية المستعمرةادة الثورة الجزائعن مفاوضات إيفيان بين قي

 .الجزائرية ومواقف يشهد له الجميع فيها بالفضل
عن عمر  بي وض يختوفي الش   م5925الرابع عشر يناير : الموافق لـــ ه5105 امن ربيع الأولالث   في مساء يوم الأربعاء

 .(1)بمسقط رأسه بالقرارة في حشد رهيب ، وشيع جثمانه وثمانين سنة ايناهز خمس
                                                      

 . 82، ص 5ججمعية التراث، القرارة ،غرداية الجزائر  8، تحرير عيسى بن محمد الش يخ بلحاج، طفي رحاب القرآن إبراهيم بن عمر بيوض،( 1)
 .33،ص  8ج، القرارة ، غرداية،  (5999)،معجم أعلام الإباضية  ، قسم المغرب، جمعية التراث / بتصر ف
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لبة المتعل مين والن خب المثق فين الذين من الط   فخل ف مئات جاله كان يعنى بتأليف الر  وض تراثا مكتوبا لأن  يخ بي  لم يترك الش  
ارس والمعاهد والجمعيات كما ترك عشرات من المد. جوا ينشرون فنون العلم والمعرفةوالجامعات فتخر  التحقوا بمختلف المعاهد 

 .(2) ، والمنظ مات الث قافية عبر كاف ة تراب الوطنالخيري ة
تفسير مسجل في أشرطة معية فله نقلا من دروسه الشفهية المسجلة في الأشرطة الس  الآن كتبها تلاميذه فكل مؤلفاته 

 .أجوبة ومراسلات مخطوطة. فتاوى مطبوعة في جزئين. مغناطيسية سمعية للنصف الثاني من القرآن الكريم
دينية ، اجتماعية ، ثقافية ، وطنية : لة في أشرطة مغناطيسية لمناسبات مختلفة هي عصارة فكرهمئات من الدروس المسج  

 . (3)ودولية
 :القرآنتفسير ف  رياب تعريف  .2
  يخ عيسى بن محمد الشيخ بالحاجالش   الجهد الذي بذلهإن   إن  أجل ما تركه الشيخ بيوض هو تفسيره للقرآن الكريم و  

محمد صالح ناصر الذي شر فه الشيخ /د هبالعصبة أولي القوة كما عبر عن لهو جهد ينوءفي نقله من المسموع إلى المقروء 
ح لهذا المسموع إلى المقروء ، والمتصف   من عيسى بالتقديم للتفسير، فقد تفانى بكل ما يملك تفانيا عظيما في نقل التفسير

 التفسير يعرف قدر هذا الجهد ولا أرى ما حمله على ذلك إلا حبا لكتاب الله أولا وإجلالا واحتراما لأستاذه ووفاء له
 .ولعلمه

، وهو ما يزال في العشرين من عمره حين 5985وض كانت سنة يخ بي  سبة للش  حلة مع تفسير كتاب الله بالن  وبداية الر  
جلس إلى الناس يفسر القرآن، معتمدا في ذلك على تفسير البيضاوي ، ثم  انتقل إلى تفسير الشيخ عبده الذي كان يعجب 

ولم تكن طريقته عندئذ واضحة متسلسلة ، إذ كان " عم يتساءلون: تمد تفسيره لجزء بمنهجه الإصلاحي إعجابا كبيرا ، فاع
ة حت إذا كان يوم السبت الفاتح ــمشغولا بالعمل الإصلاحي ، وبالتعليم ، وإعداد الجيل لتحمل رسالته الإصلاحية والتربوي

وكان تفسيره عبارة .بطريقة متسلسلة متتابعة  ،قر  منه العزم على بداية التفسير من أول سورة البقرة ـه 5313من محرم سنة 
با ، صغارا وكبارا يلقيها بالعربية الفصحى مع شروح اس أساتذة وطلا  ة الن  ة تلقى في مسجد القرارة أمام عام  عن دروس عام  

، وإبلاغ إشعاع الهدى الر ب اني إلى كل  في إيصال رسالة القرآن إلى كل قلبباللهجة الميزابية أو العربية الدارجة  رغبة منه 
 (4).بيت

روس التي ألقاها قبل سنة فإن  الد   ،ور الكهربائي آنذاك بسبب الاحتلال الفرنسيمدينة القرارة لم تعرف الن   ولأن       
من سورة  ل البقرة إلى الآية سبعينا من أو  يخ وفقد كلي  وتي، ولذلك ضاع تفسير الش  سجيل الص  لم تحظ بالت   م 5935

 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في ٱُّٱ: الإسراء إلى قوله تعالى

                                                                                                                                                                                     
 .32رجع السابق، ص ، مةمعجم أعلام الإباضي محمد علي دبوز، (1) 

 .89، ص 5ج رجع الس ابقالم ،في رحاب القرآنإبراهيم بيوض،  (2)
 .82ص ،5ج الس ابقرجع الم ،في رحاب القرآنإبراهيم بيوض،  (3)
 1ص ،5ج، المرجع نفسه (4)
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بداية من قوله  5935 ولذلك فبداية الت سجيل الص وتي كان سنة ٱَّ ني نى نن نم نز  نر مم
  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل  كا  قي قى في ٱُّٱٱ: تعالى
 .(20الإسراء )ٱَّ ني نى نن نم نز

الثلاثاء السادس  اس بعد صلاة العشاء من يومرة الن  وختمه بسو ين سنة قرابة ست  تفسير كتاب الله  ميقد  يخ الش   واستمر  
م، وقد أقامت الجزائر حكومة وشعبا مهرجانا عظيما 5920الثاني عشر فبراير : ه الموافق لــ 5100والعشرين ربيع الأول 

(1)م 5920العلماء والفضلاء، وكان ذلك في ماي يخ ولمسيرته بحضور جمع من بمدينة القرارة تتويجا للش  
. 

 .يخ بعد هذه اللحظة فترة طويلة بل وافته المنية بعدها ببضعة أشهر تاركا وراءه فيضا غزيرا من علم جليلولم يعش الش     

يحلم بذلك لأنها لم يكن غرض الش يخ بي وض من تفسير كتاب الله تعالى إضافة رصيد إلى المكتبة الإسلامية بل لم يكن       
وكان هم ه الوحيد تحقيق الاستفادة العلمية   ،فكانت دروس التفسير تلقى شفاهة في المسجد ، بالنسبة له أمنية بعيدة المنال

والعودة بالمسلمين   ،من حكم وأحكام القرآن الكريم والإصلاح في المجتمع خاص ة في الجانب العقدي ، الأخلاقي و الفكري
المنبر الذي بل غ من الشيخ  واستغل    ،لإيجاد الحلول القرآني ة لها  هوتطبيق آياته على الواقع ومشكلاتإلى رحاب القرآن الكريم  

إذ كانت دروسه يحضرها العام ي والمتمدرس ، فخاطب جميع الفئات ؛الأسرار القرآنية تلك  خلاله تلك المعاني الجليلة و
لحاضرين المعنى من ة حت يفهم اثق ف والأم ي والكبير والص غير فاستعمل لغة مبس طة ميسورة يشرحها باللغة العربية والمزابي  والم

 .الآيات بدق ة

آخر عمره يرجو الله مرارا أن لا يقبض روحه إلا بعد إتمام تفسيره س كان في اولأن  رغبته كانت ملح ة في الإصلاح وإفادة الن  
وقد ألهمه الله تعالى فكرا ثاقبا ؤه صادقا فصدقه الله فبعد ختمِه الت فسير بأربعة أشهر وافته المني ة رحمه الله تعالى، وكان دعا

 فسيرالت  ر من خلال بنات اللحظة التي كانت تأتيه أثناء دروس التفسير والتي اعتبرها محر  ولفتات مباركة أفاد بها مكتبة التفسير 
 .(3) بانية التي وهبها الله لهذا الشيخ الفاضل رحمه الله تعالىمن البركات الر   )2("عيسى بن محمد"  الش يخ

 ضيخ بيو عند الشّ   الإصلاحيالفكر : ثانيا 
فما أرسل الله من نبيء إلا لهداية قومه  إلى نور الحق ، ونصحهم   ،صلاح في الأرض هي مهم ة الأنبياءالإلاشك  أن  مهم ة 

 ُّٱ: يقول شعيب  عليه السلام مخاطبا قومه، والقضاء على  مختلف الظواهر الفاسدة التي تلحق الضرر بالأفراد والجماعات 

ٱهود) َّ  مم مخ  مح  مج   له  لملخ   لح  لج كم كل كخ  كح   كج  قم قح  فم ولأن  العلماء ، (22ٱ
ومن العلماء الذين حملوا أمانة الإصلاح في الأرض وسعوا في ذلك سعي .  يبل غون  رسالتهم الأنبياء فهم يقتدون بهم وورثة 

                                                      
 .بتصر ف 82، ص5، جالمرجع نفسه( 1)
 .أستاذ اللغة العربية  بمعهد الحياة القرارة غرداية " في رحاب القرآن" هو الش يخ عيسى بن محمد الشيخ بلحاج ، محر ر تفسير ( 2)
 .8052ديسمبر  30:بيته بالقرارة ولاية غرداية بتاريخ مقابلة شفهية مع الشيخ عيسى بن محمد الشيخ بلحاج في مقر  (3)
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وا مصابيح الإصلاح في وادي بع نهج مشايخه الأوائل الذين أشعلالذي ات  ؛ يخ عمر بن إبراهيم بي وضام الش  المخلصين الإم
والشيخ عبد العزيز الث ميني، والشيخ  محمد اطفيش، كما تأث ر أيضا برو اد حركة الإصلاح في  ، أمثال الشيخ أبي زكرياء ،ميزاب
أمثال محمد عبدة وجمال الد ين الأفغاني ، ورشيد رضا، والكواكبي وشكيب أرسلان الذي التقى به في الحج سنة  ،المشرق

بيوض على المضي  قدما في نهجه الإصلاحي، يحارب كل  ذلك ساعد الش يخ   .فكان دائم الإشادة بفكره ومواقفه ، م5989
 .(1) البدع والخرافات وكل  تطر ف وجمود فكري انطلاقا من دروسه المسجدي ة في التفسير والحديث والسير وغيرها

من  لابد  له وأيقن أن ، ده ة بسعي رجل بمفر أن يؤتي ثمرته المرجو  لا يمكن   ض أن  العمل الإصلاحيولقد علم الش يخ بيو 
يخ عبد الحميد بن باديس جنود ومن دعائم ، فاتصل بالعلماء المصلحين في القطر الجزائري ، حيث وط د علاقته بالش  

، وتعاون جميعهم  لإحياء اللغة م5935ء المسلمين التي تأسست سنة والبشير الإبراهيمي فكان عضوا بارزا في جمعية العلما
 .(2) ر الفرنسي الر امية إلى تفريق الش عب الجزائريالعربي ة ،والوقوف ضد مخط طات المستدم

ليس لغرض الجلوس  يدخل أوساط الن اس ويحضر أفراحهم وأتراحهم وأسواقهم ويجلس مجالسهم الشيخ بيوض  كانو   
 ، ونصحه للن اس فيعالر   هقوخل ،نفع بتواضعه أينما حل   الغيث، فكان ك غرض دراسة مجتمعه ومعالجة مشاكلهبل ب ،والمؤانسة

فكان فكره الإصلاحي يجري في عروقه مجرى الد م فكان لا يترك فرصة إلا وز ع فيها أفكاره الإصلاحي ة وأرشد الن اس إلى ما "
يه ويع ،معتمدا على بداهة فائقة وذكاء حاد  وأسلوب مقنع يفهمه الص غير  ويدرك مغزاه الكبير ،في خيرهم وصلاحهم

 -حد ثني الش يخ بي وض :"ز عن فكر الش يخ بيوض الإصلاحي يقول الش يخ محمد علي دبو  .)3("المثق ف الأمي  كما يتأث ر به
قال سرت إلى المجتمع المزابي مم ن يعاشرهم من الأم يين ومن عهود الجهل بعض أمراض، كتقديس بعض قبور  -رحمه الله

م سبب الأولياء، يعتقدون أن  لهم تأثيرا في الكون ، وأ ؛ هذه العقيدة الخرافي ة المنافية للد ين، ووجدنا الن فع والض ر  للأحياءنه 
في الأعراس عادات لا تليق من إسراف وغيره ، تضر  صاحب العرس والمجتمع، ووجدنا في المآتم مثل تلك العادات في 

، ولم يبق ، وتنظ ف المجتمعسلى ما وجدنا منه، فتطه رت النفو ستطاعوا وقضينا نحن عامشايخنا على ما  فقضى.. مجتمعنا 
-والحمد لله –، وكان كما يريد الإصلاح ستجاب لدعوتنا، أم ا الجمهور فا شيء قليل عند العجائز الجاهلاتمن ذلك إلا  

فكان الش يخ بيوض يسعد حين يقضي على مظاهر الفساد في المجتمع ، ورغم الت عب الذي قد يتكب ده في مهام ه  ،(4)"
 .بشاره بنشر الخير أكبر من أي تعبتأن  سعادته واسالإصلاحي ة إلا  

:" قوله إلى الخير واهتمامه بقضاياهم مصلحا ومربيا وداعيا،  احتكاك الشيخ بيوض بأفراد مجتمعهومن الأمثلة التي تبين  
افع إليها والتي   وارجلانم على إثر الفتنة التي وقعت في 5935كنت قد ألقيت دروسا في سورة الحجرات سنة  كان الد 

                                                      
/ 5189) 58قاسم بن أحمد الش يخ بالحاج، الأسس الفكرية للن هضة الإصلاحية في وادي ميزاب،  مقال منشور في مجلة الحياة ، العدد   :ينظر (1)

 .899الجزائر، ص  –جمعية التراث القرارة  (م8002
 .81، ص 1إبراهيم بن عمر بيوض مصلحا وزعيما ، دار ناصر، الدار البيضاء، طمحمد صالح ناصر، الشيخ  (2)
 .33، ص 3المطبعة العربي ة، الجزائر، ج( م5939_ه5329)، 5محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة، ط (3)
 .12، ص  1ج (م  5923-ه 5393)  5مطبعة البعث ، قسنطينة،ط أعلام الإصلاح في الجزائر ، ،محمد علي دبوز (4)
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لقد كان لهذه الد روس أثر كبير في إطفاء ...والبلدة كل ها مجتمعة ...وقد ذهب ضحي تها بعض أبنائنا   ،العنصري ة البغيضة
فقد كان الش يخ بيوض مصلحا وزعيما في مجتمعه ومرجعا أساسيا في مختلف ،  (1)"هذه الفتنة ؛ لأنها وصلت كل  الجهات 

 :ومن الد عائم الأساسي ة التي قو ت حركة الشيخ الإصلاحي ة ة والاجتماعية والس ياسي ة المجالات الديني
 ربية والتعليم الاهتمام بقطاع التّ  . أ

بية والت عليم،     واقتنع أيضا أن  الإصلاح لا اقتنع الش يخ بيوض منذ بداية حركته الإصلاحي ة بضرورة الن هوض بقطاع التر 
فسعى لإنشاء جيل  ،وتخل فباعتباره أحسن وسيلة لإنقاذ الأمة مم ا تتخب ط فيه من انحطاط ، بالعلمأن يتحق ق إلا  يمكن 
الذي شهد نقلة  ،م5981بتأسيسه معهد الشباب عام (2)مؤمن برسالته مؤه ل لحمل راية الد عوة إلى الله على بصيرة متعل م 

معهد الحياة " ثم  انتقلت بناية المعهد التي كانت ببيته إلى جوار المسجد الكبير في قلب المدينة وسم ي  ،نوعي ة في تطوير المناهج
 .5932بعد تأسيس جمعية الحياة عام " 

أس س معهد الحياة على قواعد إيماني ة  تتمث ل في العناية بتدريس ما يبلغ إلى مرضاة الله ، والجمع بين أصالة المبادئ وحداثة 
يني ة بأوسع ..الغرض من الت عليم في معهد الحياة :" يقول الشيخ عد ون  سائل الو  وذلك بالتر كيز على  معانيهاهو التربية الد 

فالمواد والفنون التي يزاولها  ،معرفة الله حق المعرفة ، والإيمان به إيمانا يبعث على العمل الص الح والس لوك الحسن والخلق الفاضل
ا هي وسائل وبواعث يتدر ع بها ليكون رجلا تقي ا صالحا، مؤه لا للد خول في ميادين الحياة أي ا كان نوعها الط الب  ويتعاطاها إنم 

 خج  حم حج ُّٱ :بة أرادها الله له في قوله تعالىلرضاه وليعيش حياة طي   مجاهدا في سبيل الله طالبا
(81الأنفال ) َّ فج  صخصم صح سم سخ سح سج خم

(3) 

تأكيده  ،المثق ف المتمس ك بتعاليم دينه ،واهتمامه بإعداد الشباب الص الح المصلح الش يخ بيوضعلى حرص  ا يدل  ومم  
 .(4)ظريةبية الن  شء بالتر  ـعلى إبقاء المعهد بجوار المسجد لما في ذلك من أبعاد تربوية لا يكتسبها الن  

بو  ، وإنجاز ما كان يهدف منه في نجاح رسالة معهدهي من أهم أسباب كان إخلاص الش يخ بيوض في أداء واجبه التر 
 :ومن بين الأهداف التي يرجوها الش يخ بيوض من خلال منهجه الإصلاحي، (5)تحقيق الإصلاح الاجتماعي الش امل

  المحافظة على المجتمع من الانحلال الأخلاقي والانحلال الاجتماعي فالشيخ بيوض يرى أنه كلما ركزت حركات
 .هذا الجانب ووضعت ضوابط تضبط سلوك الفرد كل ما طهر المجتمع من المفاسد الاجتماعي ةالإصلاح على 

                                                      
 .02، ص 80بيوض، في رحاب القرآن، مرجع سابق ج بن عمر  إبراهيم (1)
 .335حمو بن عيسى الشيهاني، الفكر العقدي عند الشيخ بيوض وآثاره في الإصلاح، نشر جمعية الحياة، القرارة، غرداية، ص  (2)
 .بتصر ف 32غرداية، ص  –المطبعة العربية ، 5سعيد بن بلحاج شريفي، معهد الحياة نشأته وتطوره، ط : ينظر  (3)
 .333ص ،الفكر العقدي عند الشيخ بيوض وآثاره في الإصلاح، مرجع سابق يهاني،حمو بن عيسى الش   (4)
 .331ص ، المرجع نفسه (5)



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                             

 3102: السنة      64: عدد     32: مجلد

80 

 

 (1 ).اركون فيهفيشافيدركون بذلك أهمية هذا المنهج  ؛تعبئة المجتمع بشرائحه المختلفة في عملية الإصلاح والبناء 
  استغاحل دور المسجد  . ب

، من أمور الص لاة والص وم وغيرها، بل كان المسجد محصورة على الأمور العبادية فقط لم يجعل الإسلام وظيفة المسجد   
يني ة الاجتماعيةصرحا تنطلق منه الجيوش ومركزا تناقش فيه مختلف الأمور   .والس ياسي ة والد 

تماسك وتقوية الر وابط فقد ساهم في لاة الجماعة خمس مر ات في اليوم ن  المسجد بيت الله يجتمع فيه المسلمون في صولأ
 .يخ إلى تركيز الجهود في المسجد لترسيخ الوعي الاجتماعي في عقول الجماهير ونفوسهمدعا الش  لذلك فقد  ،الاجتماعي ة فيه

هو أنسب و في عقول الجماهير ونفوسهم أنسب مكان للتأثير  فهورائح الاجتماعي ة ة تلتقي فيه كل  الش  فالمسجد كمؤسس  
 .ةراد المجتمع تربية اجتماعي  مكان لتربية أف

هذا الإطار أحسن استغلال حيث اعتمد في ترسيخه للوعي  ولقد استغل  الش يخ بي وض من خلال دروسه المسجدي ة   
الاجتماعي على الد ين، لأن ه يدرك أن  زرع القيم والأخلاق في المجتمع لا يتحقق إلا بالتمس ك بالد ين، كما أك د أن  مهم ة 

بل من مهام ه كذلك الإسهام في  المسجد لا تقتصر على إقامة الش عائر الت عب دي ة والد روس الت عليمي ة ودروس الوعظ والإرشاد
نيوي ةماعي ة وتنس  توطيد العلاقات الاجت فجعله المنبر الأول لحركته الإصلاحي ة حيث رابط أكثر من ،   (2) ق مصالحهم الد 

 .( 3)، فحرص على تفعيل دروسه والاهتمام بقضايا الأم ة الر اهنة نصف قرن مجتهدا في تجديد دوره ليؤد ي رسالته الش املة 

، واطلاعه على الحركات الإصلاحي ة أدرك بحس ه الإصلاحي:" ر في استغلال الش يخ بيوض للمسجدكتور محمد ناصيقول الد  
الن فس ، تحو ل المسجد إلى منارة إشعاع ، تمد  الن اس بالن ور في جميع لابد  من وضع خط ة عملي ة طويلة في العالم الإسلامي أن ه 

نيوية مناحي ح فما كان منه إلا  أن حو ل المسجد إلى جامعة شعبي ة، لايقتصر فيها على الوعظ . منها والأخروي ةياتهم الد 
م فيه أطايب المعرفة الإسلامي ة مبسوطة على مائدة القرآن الكريم وسن ة النبي   ،والإرشاد وحدهما ا يقد   (4)" صلى الله عليه وسلممحم د وإنم 

التي اتخذها الش يخ  ؛فسيرعمره في تقديمها وساهمت في إصلاح المجتمع وتربيته دروس الت   الش يخ ومن بين الد روس التي أفنى
منطلقا له في الإصلاح، باعتبارها تدور حول كتاب الله تعالى الذي يعتبر المحور الأساس لتصحيح حياة المسلم وتقويم سلوكه، 

 ،محم د عبده، أن أخلق عقولا تتذو ق بلاغة القرآن إن  مقصدي من هذه الد روس وغيرها هو مقصد الش يخ"  :حيث يقول
 :مسؤولويقول في إحدى الرسائل التي أرسلها إلى  .(5)"ند القرآنجو تلامذة مصلحين يكونون  ،ونفوسا فيها طهر القرآن

                                                      
الش يخ إبراهيم بن عمر بيوض، نشر كتاب الملتقى الأ و ل لفكر الإمام ،   منهج الش يخ بيوض في الإصلاح الاجتماعي ، سكحال نور الد ينينظر   (1)

 .510.، القرارة غرداية ، الجزائر ص(8000أفريل  51-53الموافق لـ  5185محر م  9-2)  جمعية الحياة
، نشر ، إعداد وتنسيق الش يخ محمد بن سعيد كعباش، المطبعة العربي ةرد ا على بعض الش بهات والأوهامحديث الشيخ الإمام ،  إبراهيم بن عمر بيوض (2)

 .82، ص غرداية-جمعية الن هضة، العطف 
/ ، رسالة مقد مة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامي ة، جامعة الأمير عبد القادر بيوض ومنهجه في الإصلاحإبراهيم  يخالش  ، سكحال نور الدين (3)

 .322 ، ص( م5999  -5991)الجزائر السنة الجامعية  –قسنطينة 
 .03في رحاب القرآن، مرجع سابق، ص إبراهيم بيوض، ( 4)
 .30، ص 8محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة، مرجع سابق،  ج( 5)
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ا عملي كان منذ نعومة أظفاري لإعلاء كلمة الله وبث  مبادئ الد ين الص حيحة ومحاربة البدع " والخرافات ، والظ لم وإنم 
 .(1)"والفسوق والفجور والت حل ل والت فس خ بتقليد الغرب في رذائله ومخازيه،  ادوالاستبد

 :القرآنية الإصلاحي  للقصّلة دّورال:ثالثا 
إحدى وسائل الت عبير التي شغلت مساحة واسعة في القرآن الكريم ، لكونها من أبلغ الوسائل تأثيرا في  تعتبر القص ة القرآني ة   

ل من قص ة إلى قص ة يمتلك الن واصي ويأسر ق  نو ع والت نالألباب، كما أن  الت  فالأسلوب القصصي يتمي ز بسحر يأخذ "الن فوس ، 
.(2)"القلوب ويشد  الفكر  

 به ُّٱ: وثيقا بمبحث القصص القرآني لأن  المقصود منها إصلاح الن اس لقوله تعالى  الإصلاح ارتباطارتبط جانب يو  
ر شؤونهم المختلفة ، كما تبص  فمعيار الحسن في القص ة هو نفع الن اس وانتظام "، (08يوسف )َّ  تم تخ تح تج

 .(3)"تقي د الحاضر وتستشرف المستقبل قارئها بأحوال الأمم من أجل الاعتبار واستخلاص الد روس والعظات التي 

وما حدث بينهم  ، رسلهم معإخبار الله عم ا حدث للأمم السابقة " بأنهالقرآني  القصص بلبول الباسط عبدويعر ف 
فالغاية  (4)". وبين بعضهم، أو بينهم وبين غيرهم ، أفرادا وجماعات، من كائنات بشرية أو غير بشرية  بهدف الهداية والعبرة

وهذا ما في كتابه الحكيم هو هداية الن اس إلى الحق  وتبصيرهم به، القصص  عز  وجل   الكبرى التي من أجلها ساق الله

التي   فقصص الأمم الس ابقة ، (555يوسف ) َّ فمفخ   فح  فج  غم غج  عم عج ُّٱٱ:نستلهمه من قوله تعالى 
، فيأخذون العبرة من آلت  إليه تلك الأقوامحت  يعتبر الن اس بما  ، ساقها الله تعالى في القرآن الكريم،وقعت في غابر الأزمان

 .واقعهم ويت عظون من عاقبة أمرهم ، ويرون بعقولهم نتيجة العناد والاستكبار عن الحق  

ائح فلا ينصرف عنها دون أن يحيط قلبه وعقله جملة من الن ص ؛فالقص ة القرآني ة تجعل القارئ يغوص في حلقاتها وتفاصيلها   
 .، التي من شأنها أن تبين  للقارئ المقصد الأساس من سياقهاداتوالت وجيهات والإرشا

ل بين أحداث القص ة بفاصل للت ذكير بأن  الغرض من سردها ليس مجر د لذلك نجد القرآن الكريم في مجمل القصص يفص
  .بل الهدف منها الاتعاظ والاعتبارالإخبار بأحداثها 

                                                      
 .809بالحاج بن سعيد شريفي، الإمام بيوض من خلال رسائله، كتاب الملتقى الأول لفكر الإمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض،  ص ( 1)
 .11، ص 55صابر شميل، القص ة القرآنية مفهوما وأسلوبا، مجلةالجامعة، العدد ( 2)
 .53إسماعيل الحسني ، مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم دراسة في أسبابه ومظاهره، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الأردن، ص  (3)
نقـــلا عـــن اتجاهـــات التـــأليف ) 33ص رســـالة دكتـــوراه في التفســـير ، جامعـــة الأزهـــر ، القـــاهرة ، القصـــص القـــرآني ، ،  إبـــراهيم عبـــد الباســـط بلبـــول (4)

فضــل حســن عبــاس، : ومناهجــه في القصــص القــرآني ســليمان محمــد علــي الــد قور، رســالة دكتــوراه في التفســير وعلــوم القــرآن ، إشــراف الــدكتور 
 .(8001جامعة اليرموك، نوقشت سنة 
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تعالج أسباب الفساد ودواعيه من "وفالقص ة القرآني ة تهدي القلوب وتربي  الن فوس وتحارب كل  الآفات الاجتماعي ة والأخلاقي ة 
بية البشري ة يذكر القرآن الكريم عواقب الأمم الس ابقة التي عاثت في الأرض فسادا  عندما ، ف(1)"خلال بيان أثر الفساد في التر 

تلك فإن  القارئ يخاف ويرتدع فيجتنب كل  ما يؤد ي إلى ،نيا والآخرة ويبين عقوبتها في الد   ، عليهاوكفرت بأنعم الله 
 .العواقب

الإصلاح والوعظ والت وعي ة، فقد اهتم  بها المصلحون في كل  مكان ، التي تلعبها القص ة القرآني ة في مجال  ةوللأهمي ة الكبير    
و العبر فأفرد بعضهم  الكتابة عن قصص الأنبياء  القص ة القرآنية شكلا ومضمونا،عن فسالت أقلامهم في الحديث 

الخ، ومن بين العلماء ...المستخلصة منها، وبعضهم انطلق منها ليعالج موضوعا معي نا أخلاقيا أو سياسيا أو اقتصادي ا 
 .ه اللهالمصلحين الذي أولى بها عناية فائقة الإمام الش يخ إبراهيم بن عمر بيوض رحم

 :وضالقصّلة القرآنية عند الشّيخ بيّ  من خاحلوسائل الإصلاحح  :رابعا
فسيري ة التي كانت تلقى بالمسجد العتيق بالقرارة دروسه الت   -رحمه الله –التي اعتمدها الش يخ بي وض من وسائل الإصلاح 

جعلت تفسير كتاب :" ، وبفضل الجهود المخلصة  هي اليوم مؤل فات يستفيد منها الن اس جيلا بعد جيل، حيث نجده يقول
عليم الحر  جبرا، ويعمل  الله عمدتي في الد عوة إلى الله تعالى ، وكن ا حربا على الاستعمار الذي يجن د شبابنا جبرا ، ويمنعنا من الت  

ورأيت أن  أنفع شيء لذلك هو كتاب الله تعالى . نداوره تارة ، ونداريه تارة ، وندافع تارة أخرى وسيلة للت عطيل ، وكن اكل  
 (2)"فشرعت في الت فسير

، لما لهذا الغرض والموعظةية خاص ة غرض العبرة وأولاها عنارك ز الش يخ بي وض من أغراض ومقاصد القصص القرآني التي و  
من أهمية في ربط وقائع القصص بالواقع المعيش، ومن خلال استقراء أسلوب الش يخ في تفسير آيات القصص القرآني 

ون أقرب إلى الفهم والإمعان في طريقته في عرض أحداث القص ة نتلم س مفاتيح الإصلاح التي يطرق بها قلوب المسلمين لتك
 :عند الش يخ بيوض التي وقفت عليهابين وسائل الإصلاح من خلال القص ة القرآنية ، ومن وإلى الاعتبار

لأن  هدفه الأول هو فهم  ؛ي والمثق فاستخدم الش يخ بي وض لغة بسيطة واضحة يفهمها العام  : غة البسيطةاستخدام اللّ  -
فهي وهو ما رأيته فسير الش  هذا في الت   –غة الميزابية رق موظ فا الل  الآيات فهما صحيحا ، فاستخدم لذلك أيسر الط  

مدو نا عند الش يخ عيسى في الن سخة الأو لية التي اعتمدت على الن قل الحرفي لكلام الش يخ بيوض من الأشرطة 
واللغة العربي ة ، كما وظ ف الأمثال الش عبية المشهورة في أوساط الن اس ،كل  ذلك لتقريب الفهم وتيسير  -"الس معي ة

 .المعنى
شابه الكبير بين يخ بيوض إلى الت  كثيرا ما يشير الش    :شابه الكبير بين وقائع الماضي والحاضرق والتّ رابط الوثيالتّ بيان  -

  ،شابه في الن تائجفي الوقائع يستلزم منه الت   الت شابهويرى الش يخ أن  ؛ وبين واقع المسلمين اليومأحداث القص ة في الماضي 
                                                      

 .18ص فلسطين ، -رسالة ماجستير ، جامعة الن جاح الوطني ة نابلسمنهج القص ة في ترسيخ الأخلاق ،   جميل عبد الله ،عبد الرحمن داوود (1)
 .32، ص 5إبراهيم بن عمر بيوض، في رحاب القرآن، مرجع سابق، ج (2)
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، مثال ذلك  في يعتبر القارئ ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤد ي إلى غضب الله عز  وجل  وفي بيان ذلك الت شابه 
هذه هي :" فقال الش يخ  تفسيره لقص ة آدم عليه الس لام في سورة طه حيث ذكر الله تعالى الفتنة التي مر  بها أبونا آدم 

يعا؛ فما حدث لأبينا آدم وأم نا حو اء مع إبليس اللعين ، والفتنةة التي فتنهما هي فتنتهم جم البشري ة جمعاء، وهذه قص ة
 (1)"بها جت  أخرجهما من الجن ة، وأنزلهما من الأرض هو نفس ما نمتحن به اليوم ونبتلى به

في بداية كل  قص ة يبين  الش يخ الغرض العام من   :بيان الغرض الأساس والمحور الذي تدور حوله القصّة القرآنيّة  -
ا سيقت للاعتبار والاذكار، وأن  في ذكر القرآن لها عبرة وحكمة فيرشد من خلالها القارئ إلى القص ة القرآني ة  ؛ليبين  أنه 

 .دب ر في أحداث ووقائع القص ة  لأن  القارئ  إذا فهم المعنى وقف عليهالت  
ت لا يتحج  محتج  يذك ر الش يخ بي وض في كل  مر ة ببشري ة الر سل والأنبياء ح :سل للاقتداء بهمالتّذكير ببشريةّ الرّ  -

 . بكونهم أنبياء، وأن ه لا يمكن للإنسان أن يت خذ من الن بي قدوة
أخذ منه ذلك عد ة صفحات ،  يستطرد الش يخ في المواضيع المهم ة والحس اس ة ولو :الاستطراد في المواضيع المهمّة -

 (2).فيها القول للقارئ حت يحر ك المشاعر ويحق ق هدفه الإصلاحيويشرح ويفص ل يبس ط 

 ، والحرص الش ديد على الإلمام بالموضوع من جميع جوانبهللمسؤولية الملقاة على عاتقهوما هذا الاستطراد إلا استشعار منه 
 .جمع غفير من الن اسخاص ة وأن  دروسه الت فسيري ة يحضرها  ،حت يستوعبه الن اس ويفهومنه

، حت يدرك كل قارئ وكل سامع أن  يخ بيوض صيغة المخاطبيستخدم الش   غالبا ما: استخدام ضمائر المخاطب -
وهو بهذا الأسلوب يخاطب ضمائرهم ليوقظها ، ومشاعرهم وأحاسيسهم ليستميلها ، فيكون  ،الكلام موج ه له بعينه 

حافظ أي ها الش اب المسلم على تقاليدك :" ومثال ذلك كثير في تفسيره مثل قوله وقع الكلام على القلوب أكبر وأقرب، 
لماذا تريد أي ها الشباب " (4)"لأسراريجب عليكم يا معشر الش باب أن تدركوا هذه ا"  (3)"وعلى لباسك وعلى لحيتك 

 .(5)"المسلم أن تسير على حافة الحاوية

 "أنموذجا-احمعليه السّ  -ب  لوط قصّلة النّ :" الإصلاحي  للقصّلة القرآنية البعد : خامسا

 مجمل قصّلة لوط عليه السّاحم .1
                                                      

 .101، ص 3، ج إبراهيم بن عمر بي وض ، في رحاب القرآن ، مرجع سابق (1)
جاءت هذه الآية بعد الحديث عن سلسلة مختصرة " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات :" انظر مثلا إلى  تفسير قوله تعالى  (2)

بعة عشر ن أر لقصص الأنبياء ، فتكل م الش يخ في تفسير هذه الآية بحرقة شديدة ولهجة حاد ة عن واقع الص لاة  والأخلاق في حياة المسلمين في أكثر م
 (530، ص3، جالمرجع نفسه) صفحة  

 .531، ص 3،ج  المرجع نفسه (3)
 .533، ص 3المرجع نفسه،  ج  (4)
 .531، ص 3المرجع نفسه، ج  (5)
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( 1)ولم يؤمن به من قومه سواه لامعليهما الس  وهو ابن أخي ابراهيم الخليل  ،ن بن آزراهو ابن هار عليه الس لام  لوط

وجاء في قصص الأنبياء  (2)يخ بيوض أن اسمه هو هارامفذكر الش   لامواختلفت روايات المفسرين في ذكر نسب لوط عليه الس  
سيدنا لوط عليهما  ة الاسم فيكفينا أن إبراهيم الخليل هو عم  ولا يهمنا صح  (3) لعبد الوهاب النجار أن اسمه هاران بن تارح

 .السلام
 ۘ  وَقاَلَ إِنيي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبيي  ۘ  فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ  :"آمن لوط عليه السلام بإبراهيم عليه السلام واهتدى بهديه كما قال تعالى 

نَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ " :تعالى وهجرته إلى الأرض المقدسة قال ( 4)العنكبوت، وتبعه في رحلاته"  إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  وَنَجَّيـْ
فلوط أرسله الله تعالى إلى سدوم وهو ما يعرف الآن بشرق الأردن وأما إبراهيم فمكث في . "الَّتِي باَركَْنَا فِيهَا للِْعَالَمِينَ 

 .(5)فلسطين

وردت قصته بشيء من  ،في سبع وعشرين موضعا في القرآن الكريم وقص ته  لوط عليه السلاماسم  ذكرحيث جاء  
فيها  ت فيها القص ة مختصرة ورد عراء والعنكبوت ، أما في باقي السور فقد جاءمل والش  التفصيل في سورة هود والحجر والن  

لله تعالى لهداية الناس لأن  سل الذين أرسلهم اذكر للعذاب أو لعظيم الفاحشة التي أتوا بها ،أو ذكر لاسمه مع أسماء الر  
 . دعوتهم واحدة وهي الد عوة إلى توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به

ن على الس ابلة ، وقد ذهب الحياء م كانوا من الش ر بمكان ، وكانوا يقطعون الط ريق  ، قوم لوط هم أهل سدوم و عامورة   
وكانوا قد ابتدعوا المنكرات ما لم يسبقهم إليها أحد من خلق الله، ...وجوههم فلا يستقبحون قبيحا ولا يرغبون في حسن 

م كانوا يأتون الذ   ذ رهم من عذاب الله كران من العالمين شهوة من دون الن ساء، وأن  لوطا قد وعظهم ونصحهم وحوذلك أنه 
جاء إلى لوط الملائكة الذين مر وا على إلى أن  ،عليهم بالعظات هد دوه بالر جم والإخراج من بينهم فلم ا ألح   فلم يرتدعوا، 

جاؤوا لوطا بهيئة غلمان  (20هود )    َّلحلخ لج كم كل كخ كجكح قمُّٱٱ:إبراهيم عليه الس لام قال تعالى 
حت طلب إليهم فضاق بهم ذرعا وهو يرد هم  ، لفاحشةليفعلوا فيهم احسان الوجوه فجاء أهل القرية إلى لوط طالبين ضيوفه 

وأن  الله أرسلهم للت نكيل بأولئك القوم ، ولم ا حاول أهل القرية أخذ  ،فأعلمه الملائكة بحقيقة أمرهم مكانهمأن يأخذوا بناته 
وأمروهم أن لا يلتفت أحد منهم وراءهم إلا ، أولئك الغلمان بالقو ة طمس الله أعينهم ثم أخرج الملائكة لوطا وابنتيه من القرية

                                                      
، (م5999 -ه 5180) ، ططيبة المملكة العربية الس عودية ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد السلامة، داربن كثيرإسماعيل بن عمر  (1)

 .828، ص 3مج 
 .91ص ، 1جرجع سابق، م، في رحاب القرآن، بيوض بن عمر  إبراهيم (2)
 558 ص ،رجع سابقمقصص الأنبياء،  ،عبد الوهاب النجار (3)
 .558المرجع نفسه، ص  (4)
 .110 ص،  2ججع سابق، مر في رحاب القرآن،  إبراهيم  بن عمر بيوض، (5)
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فأمطر الله عليهم حجارة من سج يل وقلبت ديارهم  ؛ا ما أصاب أهل القرية من العذابزوجته كانت كافرة  غير مؤمنة أصابه
 .(1) وجعلت عاليها سافلها

  الإصلاحييّة ف  قصّلة لوط عليه الساحم بيوض نظرات الشّيخ :2
وبين  الش يخ أن  يخ بي وض بالجانب الأخلاقي، فانتقد مظاهر الفساد والانحلال الخلقي، والإباحة والميوعة ، اهتم  الش  

ى الش يخ وير " ،حذير من أخطاره وأضرارهفس تولد على الفطرة الط اهرة الن قي ة فكل  ما يخالف الفطرة وجب محاربته والت  الن  
بيوض أن ه كل ما كان اعتمام حركة الإصلاح بهذا الجانب كبيرا، كل ما كان بإمكانها المحافظة على طهارة المجتمع من المفاسد، 

وبخاصة قصص الأنبياء مع منبرا لتهذيب الس لوك الإنساني  موضوع القصص القرآني  (1)"شبكة علاقاته من الت فك كوعلى 
والص بر  ،بيلة وتعليمهم الأخلاق الفاضلة وفوائد عظيمة يستفاد منها في غرس القيم الن  فتلك القصص فيها عبر شت   ،أقوامهم

 .على المعصية والطاعة 

فحاول  ،فاستعمال القص ة والاهتمام بها كان له الأثر الكبير في نفوس الس امعين فقد تقو م القص ة ما لا تقو مه المحاضرة
منها  مستنبطاالموعظة فيها،  والكريم مرك زا على جوانب العبرة الش يخ استخراج المعاني من كل قص ة من قصص القرآن 

ة أيضا ي  ياسمعالجا ما يمكن علاجه من الانحرافات الس لوكية والعقدية والس   ،ع المسلمينمسقطا إياها على واق الأحكام والعبر

للأمر  والمنهج الن بوي امتثالا،  (03 يوسف) َّ َّ تم بهتجتحتخُّٱٱ:مت بعا المنهج القرآني في قوله تعالى 

 .(523 الأعراف)  َّضخضمطحظم ضح ُّٱ :الر باني في قوله تعالى
الأنبياء أو تنافي  قصص الأنبياء خاص ة ورد  على الخرافات والأساطير التي تقدح في عصمة يخ الحديث فيوقد فص ل الش      

ابط القصصالعقلالش رع و  فسير الموضوعي الت  بكما اهتم  أيضا ،  وإبراز المحاور الأساسية بين الس ورتين فأكثر ي، كما اهتم  بالتر 
فهو ؛ مترابطة المشاهد متسلسلة الأحداثه في صورة كاملة لقص ة للقص ة حيث يجمع ما جاء مفر قا بين ثنايا الس ور وجمع

 فسير من أجل ربط الآيات ببعضها ورسم الص ورة الكاملة لأي موضوع من مواضيع القرآن الكريميستعين بهذا ال لون من الت  
 .أو قص ة من القصص

ها لتصحيح بعض الشيخ بيوض وانطلق منمن أبرز قصص الأنبياء التي رك ز عليها  قص ة لوط عليه الس لام تعتبرو  
جعلها منبرا لمحاربة كاف ة الر ذائل المتفش ية في المجتمعات العربي ة والإسلامي ة مبرزا منشأها وأسبابها  حيث ،الس لوكات الخاطئة

  .حت يطه ر المجتمع ويحمي أفراده من مختلف الآفات والمفاسد الاجتماعي ة ،وعلاجها

ة لوط عليه الس لام محورا للإصلاح الاجتماعي لما تحمله هذه القص ة من فوائد وأحكام تهذ ب وض قص  يخ بي  جعل الش  
فس ر الشيخ الآيات تفسيرا   ،الن فوس وتقو م الس لوك، ولتصوير مشاهد القص ة كاملة وجعل أحداثها متتالية ومتسلسلة

هذه  حت يفهم المتلق ي مقاصد وأهداف الله تعالى من خلالموضوعيا  جمع فيه أحداث القص ة المتفر قة في سور القرآن الكريم 
                                                      

 .535ص   ،بيوض ومنهجه في الإصلاح، مرجع سابقنور الدين سكحال، الشيخ  (1)
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ل في عقابه ة الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبد  حيث اشتملت هذه القصة  على غرض رئيسي وهو إظهار سن   ،القص ة
ن سار على م بين وانتقامه منهم ، وأن الله تعالى يمهل ولا يهمل وأن العذاب الذي لحق قوم لوط سيلحق أيضا كلللمكذ  

 .طريقتهم ومارس فحشهم
رها في عدة فوقف عندها وكر  الاجتماعية والأخلاقية  ة على بعض القضايايخ من خلال تفسير هذه القص  وقد رك ز الش  

رح فيها حت يفهم المسلم دوره وأفاض الش   ،مواضع ونب ه إليها في كل  مرة يتعر ض فيها لتفسير قصة لوط عليه السلام مع قومه
ي حدود الله واقتراف الفواحش ، ويفهم أيضا خطورة تعد  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالأساس في المجتمع من القيام ب

من  فص ل القول فيها وأورد لفتات طي بة   كما   ،ظالم لأن  غضب الله ولعنته ستحل عاجلا أم آجلا على كل   ؛التي نهى عنها
 :التي أشار إليها الش يخ بيوض من خلال القص ةومن جوانب الإصلاح واقعنا المعيش 

 إصلاحح الأخاحق.أ
، ففص ل الحديث عم ا انتشر في قوم لوط من مظاهر الفساد الأخلاقي على تربية المجتمع وتهذيب أخلاقهرك ز الش يخ 

المظاهر التي حاربها ومن بين تختلف كثيرا عن أخلاق قوم لوط،  باتت أخلاقه لاباب المسلم الذي وأسقطها على واقع الش  
 :من خلال هذه القص ة

 :ظاهرة الشّذوذ الجنس   مياربة .1

من خلال عرضه قص ة قوم لوط مع نبي هم لوط نب ه الش يخ بيوض إلى قبح فعلهم وعظيم جرمهم في حق الله تعالى وحق    
الإنسانية وحت الغريزة الحيوانية هذه الفاحشة الأطهار أمثال لوط ومن آمن معه، هذه الفاحشة التي خرجوا بها عن الفطرة 

 .(1) زرهم ووزر من عمل بها بعدهمالتي لم يأت بها أحد قبلهم فكان عقابهم و 

وض وقف يخ بي  هذه الفاحشة التي لم يسلم منها قو لوط فحسب بل أصبحت تمارس اليوم ولا رادع لهم لذلك فالش  
يخ في تفسيره ما انتشر ذكر الش  من منبره منددا مستنكرا ما يجري في العالم العربي والإسلامي من تفشي هذه الظواهر حيث 

المتبقي ة تحت _  في البلدان الغربية من تفشي هذه الظ واهر المنكرة وعدم اتعاظهم بآثار العذاب  الذي حق  على قوم لوط 
سيلحق بهم كما لحق قوم لوط من قبل فالله يمهل ولا يهمل  ثم  يؤك د على أن  العذاب_ ماء الآثار  البحر المي ت كما أثبت عل

لأن  هذه الفاحشة ما تفش ت في قوم  ظاهرة كانت أو مستترة إلا نزل بهم البلاء والعذاب من الله تعالى  ولكي ينبهنا على 
ويعد  اليوم في أمريكا حوالي عشرين مليون :" ارسة الر ذيلة قال خطورة هذه الفاحشة ذكر إحصائيات لدول غربية تقن ن لمم

صو ت فيه بإباحة سبة للبرلمان الإنجليزي الذي ، كذلك الش أن بالن  دورا رسمي ة للفسق والعياذ باللهواذ جنسيا اتخذوا من الش  
 .(2)"الفاحشة رسمي ا

                                                      
 553، ص، 2في رحاب القرآن، المرجع السابق، ج بيوض،بن عمر  إبراهيم  (1)
 .553، ص2ج المرجع نفسه  ، (2)
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م الن صح للمتلق ي ويدعوه  اوة والامتثال لحديث رسول الله إلى الط هارة والن ق يبين  الشيخ هذه الإحصائيات ليقد 
فَـعَلَيْهِ  للِْفَرجِْ ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ  وَأَحْصَنُ  للِْبَصَرِ ، أغََض   ، فإَِنَّهُ فَـلْيَتـَزَوَّجْ  الْبَاءَةَ  ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ  :"صلى الله عليه وسلم

 صادعا بالحق  وليؤد ي رسالته في الد عوة إلى الله عز وجل  والأمر بالمعروف والن هي عن المنكر  ، (1) " وِجَاءٌ  لَهُ  باِلصَّوْمِ ، فإَِنَّهُ 
  . مجاهرا به حت يصف ي ويطه ر المجتمع الجزائري من مثل هذه الر ذائل

إن  محاولة الإصلاح في المجتمع والر قي  بأخلاق أفراده أصبح اليوم ملح ا لما كان من تفش  مخز وفاضح لهذه الظ اهرة والتي 
 .غربية كفرنسا وغيرها من البلدانالعديد من البلدان ال وحر ياتهم فييطلق عليها اليوم بزواج المثليين وأصبحت لهم حقوقهم 

حشة في البلاد الإسلامية هو البلاء الأعظم والط امة الكبرى إذ جاء في جريدة الوطن الس عودية لكن  انتشار هذه الفا     
سر يا لنحو ثمانين شابا مثليا في مك ة خلال احتفالهم  الس عودية فككت تجم عاأن  أجهزة الأمن  53/03/8053بتاريخ 

عن زواج شابين مثليين الأمر الذي أخرج العلماء عن  8051بزواج اثنين منهم، كما أعلنت قناة تلفزيونية لبنانية سنة 
ولاشك  أن  أمثال  ،ر طوي بعد ذلك وكأن  شيئا لم يكنلكن  الأم. صمتهم وحذ روا من هذا الفعل وجعلوا عقوبة فاعله القتل

 .مي ة فمنهم مستتر ومنهم مجاهرهؤلاء كثر في بلداننا الإسلا

 المجاهرة بالمعصلية بيان خطورة : 2

  (  89 العنكبوت)ٱَّ سخسم سح سج  خم  ٱُّٱٱ: قوله تعالىفي 

وقف الش يخ بيوض عند هذه الآية واستخرج المعاني التي غابت عن كثير من المفس رين حيث بين  من خلالها الجريمة 
ارتكبوا الفاحشة فقوم لوط  ، الأخرى التي ارتكبها قوم لوط والتي اعتبرها أشد  من جريمة اللواط نفسها وهي المجاهرة بالمعصية

على مرأى ومسمع الن اس وكانوا يأتونها جهارا نهارا ، لا يستحي بعضهم من بعض  وكانوا يمشون عراة  وينطقون 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ :هذه الحالة لم يصل إليها أحد قبلهم كما قال تعالى ،(2)بالفحشاء
بل زادوه فلم يكتفوا بقبح فعلهم  ، (82 العنكبوت)َّ  َّ  ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ

وتشج عهم على  يجر ئ الناس عليها أمام الملأ وعلى مرأى ومسمع الجميع  قبحا وفحشا لمجاهرتهم به ، لأن  إظهار المعصية

                                                      
عجز كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة واشتغال من  ،صحيح مسلم، بن الحجاج القشيري النيسابوريمسلم  (1)

 .330، ص 5مج ( م 8003 - ه5182) 5، ط، دار طيبة الر ياض(5100)عن المؤن بالصوم، رقم 
 .583، ص 2في رحاب القرآن، مرجع سابق، ج بيوض،بن عمر إبراهيم ( 2)
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فإن ألفوها زال " القيام بها لأن  الخوف والحياء من الإقدام عليها يتلاشى تدريجيا بكثرة المشاهدة كما يقول الشيخ بيوض 
 (1)" حسناقبحها بل وينقلب قبحها 

اس وهي أن المجاهرة بالمعصية دلالة على يخ انطلاقا من هذه الآية بعض الأفكار المغلوطة التي يعتقدها بعض الن  عالج الش     
 فكيف ذلك؟ ريرةصفاء الس  

 بالمعاصي مخادع من المتستر  لأن  المتستر  ب الخمر أو الزنى أو سب الله خير يعتقد كثير من الن اس أن  المجاهر بالمعاصي كشر     
، بينما المجاهر طاهر للناس ما لا يخفيه حسب رأيهم منافق يظهروهو  ،اس بوجه حسن وهو عكس ذلكيبدو للن  في نظرهم 

   .لأن  قبح فعله للن اس ظاهر ولا شيء يتستر  به فينخدع به الن اسالس ريرة 
، ومنافقونللأطهار بعين الاحتقار والازدراء لأنهم يعتقدون أنهم يتصن عون بتدي نهم  بعضهم ينظرليس هذا فحسب بل    

 .فهؤلاء الن اس شهدوا على أنفسهم بأقبح أنواع الفجور
دث شابا بالهاتف ويحضرني موقف حصل معي في المرحلة الثانوية حين نصحت زميلة لي كانت تدرس معي وجدتها تح     

من الله تعالى فرد ت علي  نصيحتي إرضاءا وخوفا مثل هذه المكالمات ترك بصحتها نفلما أنهت حديثها معه  ،معنااعلى مس
 ليءاس بأخلاق وأعمال حسنة وباطنكم متنا كل شيء باد وظاهر للناس ليس مثلكم أنتم تبدون للن  كعلاني    وقالت نحن سر نا

 . -لا حول ولا قوة إلا بالله -  "بالمعاصي
وأرشد إلى عظيم قبحها وعظيم عقابها عند الله  ،اسنبيه على هذه الأفكار التي تراود أذهان الكثير من الن  الشيخ الت  فحاول   

ا أيضا سبب في افتتان كثير نب معصية والمجاهرة بها معصيتان، ولأنه  لأن  اقتراف الذ   ؛بهاتعالى لأنه تشب ه بقوم لوط في المجاهرة 
ن ثم  دعا إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه الر ذائل اما إذا ابتلي الانسا. اسانتشار المعاصي بين الن  ي إلى من الن اس مما يؤد  

 .(2) فليبالغ في الاستتار والت خف ي
 العري على المجتمعات أضرار: 3
 نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ: لىفي قوله تعا  

 .(28الأعراف ) َّ نى نم
يخ بيوض هذه الآية على الواقع المعيش إذ أصبح الت دين والالتزام إرهابا ، وأصبح الحجاب محظورا في العديد من أسقط الش     

واليوم على .فقوم لوط أمروا  بطرد آل لوط من البلاد لأنهم أطهار انتقدوا فعلهم الشنيع واستقبحوه ، البلدان الغربية والعربية 
 .والغربية واعتبروا الحجاب عيبا وعارا (3)ب في الجامعات العربية نفس الشاكلة يصدر قرار بمنع الحجا
                                                      

 .583، ص2المرجع نفسه، ج (1)
 .509 -502ص ، 2جفي رحاب القرآن، مرجع سابق،  بيوض، بن عمر  إبراهيم (2)
(3)

م أن ه متمس ك بمنهج بورقيبة في مسألة المرأة والحجاب، 5922في أي امه الأولى وتحديدا في خطاب له في مارس " زين العابدين بن علي " لقد أعلن  
أفريل  05بتاريخ " ظاهرة الحجاب في تونس والتناقض" مقال بعنوان)جات واضطهادهموسجلت لجان حقوق الإنسان تجاوزات خطيرة وازداد تتبع المح

8053 www.tunisia-sat.com . 



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                             

 3102: السنة      64: عدد     32: مجلد

89 

 

ياثة في المجتمعات    حيث أصبح الر جل لا يغار على عرض ابنته أو اخته أو  ،كما انطلق الش يخ من هذه الآية ليعالج الد 
سعد بلباسها لأن  ذلك في نظره عنوان زوجته فيتركها تخرج متبرجة متعطرة متزي نة سافرة ، بل ويفتخر بزينتها أمام الرجال وي

يخ يقول الش  .فور والعري ج والس  بر  إلى ما وصل من الت   ا وصل المجتمع لمالر جل على عرض نسائه ، ولو حرص غنى للت حضر وال
ا :" متحد ثا عن قوم لوط  وضبي   وكان ذلك   شيئا فشيئا بدأواأولئك لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه بين عشية وضحاها وإنم 

 ون  ل  عم  ت  م ل  ك  إن  :" قال  ثحي أنس رضي الله عنه ده وهذا الكلام يؤك  " ينقص في نظرهم شيئا فشيئا حت صار حسنا  القبح
إذا كان هذا . (1) "ات  ق  م الموب  ه وسل  ى الله علي  صل   بيّ عر كنّا نعدّها على عهد الن  الش   ن  م م  ك  ي أدقّ في أعين  ه   الاا م  ع  أ  

م الذين ني ث  ر  م ق   ك  ر يخ  :" المصطفى صلى الله عليه وسل م قالمن خير القرون والحبيب  زمن كانالكلام موج ه إلى أناس في 
 ون  ف  لا ي   و ون ر  ون وينذ  ن  م  ت  ؤ  ون  ويخونون ولا ي   هد  ولا ي ستش   ون  د  ه  ش  ي   م قوم  ه  د  ع  ون ب   ك  ي   م ثم  ه  ون   ل  ي    ين  الذ   مّ م ث  ه  ون   ل  ي   
حية إرهاب ، والل  لباس الإسلامي عيب وعارفكيف بذنوبنا نحن وقد أصبح الإسلام غريبا وال    (2)" ن  م  فيهم الس   ر  ه  ظ  ي  و  

 .نسأل الله العافية  فد وتخل  وأصبح الاستدلال بالقرآن والحديث تشد  ، وجة ضعفحمة بالز  الر  و  وطاعة الزوج ذل  
هذا الذي نشاهده ونراه اليوم، ليس في بلاد :" للعري في المجتمعات الإسلامي ة وأخطارها يقول الشيخثم  ذكر الش يخ صورا     

هذا القميص الن سوي الذي يرتفع فوق الر كبة حت تكاد " الجيب" الكفر فقط بل حت في بلاد المسلمين فقد بدأ فيها

 .(3) "تنكشف الس وءة الكبرى

  الزّوجيّةلعلاقة االأسرة و  إصلاح : ب
، ومن الجوانب أيضا التي أولاها اهتماما قضايا الأسرة ، فأك د ا من جوانب الحياة إلا  أفاض فيهجانب لم يترك الشيخ بيوض

 كا قي قى ُّٱ:من قوله تعالىاستنبط   حيث على ضرورة الت خطيط في العلاقة الزوجية من أجل حياة كريمة،

معان غابت عن كثير من  (81العنكبوت )َّ نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل
أن  العذاب لما نزل على قوم لوط   الكريمة  الآية خلال فواضح من  ،رين فتبح ره في معاني القرآن الكريم جعله يخلص إليهاالمفس  

 فسير بين  حليل والت  ، وانطلاقا من هذا الت  لجنسي الفطري بين الذ كر والأنثىكان نتيجة خروجهم عن قانون الفطرة والت جاذب ا
هو الحفاظ على  ابتداءحيث بين  أن هذه العلاقة غرضها ة بين الر جل والمرأة لآداب والأخلاق في العلاقة الجنسي  يخ بعض االش  

هوة العلاقة الوطيدة بين قضاء الش  ل التفاتة قي مة أبرز من خلالها وجع، كاثر قبل أن تكون قضاء شهوةوالت   الن وع والتناسل
وع فقط لما فعله إلا قليل ولما الله تعالى لو أمر بالجماع من أجل بقاء الن   لأن   ؛بانية في ذلكوالحكمة الر   ،وعوالحفاظ على الن  

                                                      
بيروت، ص  –، المكتبة العصرية، صيدا 3198قى من محق رات الذنوب، برقم كتاب الرقاق، باب ما يت  صحيح البخاري،  البخاري، محمد بن إسماعيل  (1)

5519. 
نيا والت نافس فيها، برقم كتاب الرقاق، با  البخاري، صحيحالبخاري،  (2)  .5519، ص3182ب ما يحذر من زهرة الد 
 .509ص  2ج ، مرجع سابق،في رحاب القرآن بيوض،  إبراهيم بن عمر (3)
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بيعي وفق الفطرة جاذب الفطري الط  هوة فكان هذا الت  فجعل غرض آخر للجماع وهو قضاء الش   ،مالت إليه قلوب البشر
 .الحكمة في هذا التجاذب الغريزي بين الذكر والانثى مهما امتنعا عن بعضهما والحكمة كل   ،الإلهية لضمان استمرار الأنواع

سل هوة ما هي إلا وسيلة لغاية كبرى وهي عمارة الأرض، كما دعا الشيخ ونصح كل مسلم بضرورة تنظيم الن  فالش       
 :قه حيث بتنظيم النسل نحقق ما يليح والابنوإعطاء كل من الأم حقها 

  مشاكل المرأة جر اء كثرة الحملالقضاء على. 
  وهذا يعر ضهم للوهن ومختلف المشاكل  ،على مشاكل الأبناء وأمراضهم جر اء رضاعهم لحليب وقت حمل الأمالقضاء

 .الص حية 
 استكمال رضاعة الأبناء وذلك حق للولد. 

 (1).للفطرة ومحر مةيخ من كل  صورة لقضاء الشهوة التي لا تحقق الإنجاب لأنها مخالفة كما حذ ر الش  

فالعلاقة بين هذا الوصف وهذا التحليل هو أن قوم لوط أرادوا قضاء الشهوة بطريقة محر مة مخالفة للفطرة وكل من حذا 
 .حذوهم نال عقابهم

 :الإصلاح الفكري. ج

فكر في الت دب ر والت   وض إلى إصلاح الفكر بتوجيهه الت وجيه الس ليم وفق الفطرة الس ليمة، وذلك من خلالدعا  الش يخ بي  
وعدم .آيات الله عز  وجل  ، لأن  إعمال العقل واستخدامه في التفكير الس ليم يبعد الإنسان عن الجهل الذي يهدم العقل 

 .التفكير وتعطيل العقل عن الإمعان والتدب ر هو أو ل مراتب الجهل

، يكشف لنا عن رغبته الملح ة في إخراج فيها وتحليلها  فمن خلال أسلوب الش يخ في تحليل الآيات والوقوف عند كل  كلمة   
ا يستنطقها و  ،ا عابرا ولا يقرؤها قراءة سطحي ةيات مرور لا يمر  على الآفي الاستنتاج والتحليل ؛جيل مثق ف مفك ر مبدع  وإنم 

 غجعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ٱُّٱٱ:فمن خلال قوله تعالى. يقرأ ما ترمي إليه قراءة المبصر المتدب ر
عل ل وصف الله تعالى لقوم لوط بالجهل ، لأنهم عموا عن حقائق الفطرة  ، (11النمل) َّ  فم فخ فح فج غم

  .الس ليمة في أصل الخلق وسر  اختلاف الجنس، فأساس كل إصلاح هو الفهم والعلم
 :خاتمة 

 ،ساهمت في إصلاح المجتمع ة التيالإصلاحي  تفسير مليء بالحكم والفوائد والقضايا " في رحاب القرآن " تفسير     
فمن خلال زيارتي للمجتمع الإباضي بالعطف وبني يزقن والقرارة بولاية  ، والقضاء على كل الانحرافات الأخلاقية والعقدية

                                                      
 .533، ص 9ج ، مرجع سابق،في رحاب القرآن بيوض،  إبراهيم بن عمر(1)
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حيث كانت تلقى من المسجد  ،فسيرية التي تلقى في المساجد هناكروس الت  غرداية بالجنوب الجزائري تبين  لي الأثر الكبير للد  
ا المبذولة هذه الهم ة وهذه الجهود  ؛إلى باقي المساجد عبر خيوط الهاتف ثم تنقل هذه الدروس العتيق  تدل  على عزمهم في  إنم 

 ،فسيرية بواقع المسلمين من خلال قصص الأنبياء خاص ة، ومم ا لا شك  فيه أن  ربط تلك الدروس الت   تمعالإصلاح وإفادة المج
لا فالش يخ بيوض  ساهمت في حماية المجتمع من مظاهر الفساد المختلفة سواء كانت أخلاقية أو اجتماعي ة أو سياسية ، 

لا فائدة ترجى من ورائها، التي  تفصيلات المعرضا عن كل   ، إلا من أجل العبرة واستخلاص الحكم منهاة يعرض القص  
 :ومن الن تائج التي نتوص ل إليها في خاتمة هذا المقال  ،ليرقى بقيمهم  ثمار كل قص ة ويقدمها لأفراد المجتمع بذلك يقطف
 القص ة القرآني ة وسيلة من وسائل القرآن الكريم لتهذيب الن فوس وتقويم الس لوك. 
  بي وضتعتبر القص ة القرآني ة وسيلة قرآني ة مهم ة وأساسي ة في الإصلاح عند الش يخ. 
  والس لوكي الأخلاقيقص ة لوط عليه السلام منبرا للإصلاح تعتبر. 
   تعالج واقع المسلمين اليومالتي بالعبر والفوائد تفسير في رحاب القرآن مليء. 
   الت شابه في العواقب والآثار قص ة لوط عليه الس لام وفي واقع المسلمين اليوم يستلزم منه في تشابه الوقائع. 
   وفهم غايات إلى تدب ر القرآن الكريم من خلال الإسقاطات الواقعي ة للقص ة القرآني ة  فإن  الش يخ بيوض  يدعو

 .وأهداف القصص القرآني
   ليمة قلب الله عليهم ديارهم قال جعل الله تعالى عقاب قوم لوط من جنس عملهم فلم ا قلبوا الفطرة الس

 .( 21 :الحجر) َّ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم ٱُّٱ :تعالى
 المساهمة في تطهير المجتمع من كل فساد أخلاقي فإن  الله يمهل ولا يهمل ضرورة. 

    ٱ.فكل اتصال على خلاف ذلك مخالف للفطرة باتاتلاقح بين الذكر والأنثى حت الن  د بالت  كل  شيء يتول 
 قائمة المصلادر والمراجع

 :المصلادر –أوّلا 
 .عن عاصمبرواية حفص : القرآن الكريم   -01
 .   مصحف المدينة المنو رة للن شر الحاسوبي  ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش ريف، الإصدار الث اني -08

 :الدّمشقي إسماعيل بن عمر أبو الفداء ،بن كثيرا
 5999 -ه 5180)، ططيبة المملكة العربية الس عودية دار ، تحقيق سامي بن محمد السلامة،  تفسير القرآن العظيم ،  -03

 (.م
 :البخاري ، عبد الله محمد بن إسماعيل

م 8001 -ه  5181) ط مد علي قطب، الشيخ هشام البخاري،صحيح البخاري، ضبط ومراجعة وفهرسة الش يخ مح  -01
 . بيروت  –المكتبة العصرية ، صيدا ( 

  :عمر بن بيوض، إبراهيم
 .، غردايةالقرارة التراث، جمعية بلحاج، الشيخ محمد عيسى بن الشيخ تحرير :القرآن رحاب في -01



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                             

 3102: السنة      64: عدد     32: مجلد

92 

 

 :جمعية التراث

 م8001، القرارة غرداية طالإباضيةمعجم أعلام  -60
  مسلم، بن الحجاج القشيري النيسابوري

 .330، ص 5مج ( م 8003 -ه5182) 5، طالر ياض-، دار طيبة مسلم صحيح -60
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